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Abstract 

Irony is not limited to poetry alone, but is used in all literary forms, especially in short story 

and novel. In Arab countries, we find narrators and novelists who have mastered this method 

and excelled at it, treating the suffering of their people and portraying it in a photographic 

illustrations. Mahmoud Choucair is one of the most prominent contemporary Palestinian 

writers and storytellers who wrote satirical stories. He used in his fictional works the satirical 

method to highlight the political and social facts in Palestine. The artistic creativity of the 

stories of Mahmoud Choucair is in his use of both easy and difficult styles simultaneously. 

Moreover, he uses the photographic elements in the narration, which makes his novels have a 

harmonious narration. He used well-known international personalities including the American 

ones, which led to his being marked by artistic creativity, as he succeeded in implanting the 

contents of these satirical stories in the minds of the readers. The necessity of research lies in 

the growing interest in the Palestinian cause, because it contributed to the production of a large 

number of literature of resistance in its various forms, including the satirical discourse. This 

made researchers to pay attention to his collection of stories to reveal the new and diverse 

visions, opinions, and methods of it. Accordingly, the study examined the Shakira's Portrait, 

a stylistic study, using the descriptive-analytical method, in order to reveal the levels of satirical 

style and its artistic value in the Shakira's Portrait and understand the methods used in its 

narrative structure. The results of the research indicate that the writer used various methods 

such as using a colloquial dialect, manipulating letters, exaggeration or caricature, and dramatic 

irony. The writer also relies on the blatant paradox that aims at revealing the scandal and works 

as a harsh criticism to correct the defect. Mahmoud Choucair made his sarcastic criticism of 

the authorities because they were the reason for his backwardness. He also ridiculed the hateful 

occupation and outdated traditions, because both are the two sides of the same coin. 
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 الملخّص  

لاتختصّ السخریّة بالشعر وحده بل انتشر توظیفها في کافّة الأنساق الأدبیّة، لاسیّما القصة والروایة، حیث نجد في الأقطار  
یراً فتوغرافیّاً. یُعدّ محمود  ا الأسلوب وأبدعوا فیه، فعوروائیین قد تفنّنوا في هذ قصصیینالعربیة  الجوا معاناة شعبهم وصوّروها تصو

شقیر من أبرز الکتّاب والقاصّین الفلسطینیین المعاصرین الذین کتبوا القصة السّاخرة، إذ استخدم في أعماله القصصیّة الأسلوب  
ر في مجموعة "صورة شاکیرا" القصصیّة  جتماعیّة في فلسطین. لقد وظّف شقیضواء على المعطیات السیاسیّة والاالسّاخر، مسلّطاً الأ

یري، والحبکة المتقنة المفتوحة، واستدعاء الشّخصیّات العالمیّة المعروفة م  باً شعریاً سهلًا ممتنعاً بالإضافة إلى السّرد التصو نها أسلو
 اخرة في ذهن المتلقّي.  ح في ترسیخ مضامین تلك القصص السّ مها بوسمة الإبداع الفنّي، حیث نجالأمریکیّة ما أدّى إلى اتّسا

تظهر ضرورة البحث في نمو التوجّه إلى القضیّة الفلسطینیة، حیث ساهمت في إنتاج  نسبة کبیرة من أدب المقاومة بأنساقه  
وآراء وأسالیب جدیدة  ومتنوّعة   قصصه وذلك لأنّها انطوت على رؤى    المختلفة منها الخطاب الساخر، لهذا توجّه الباحثان إلى دراسة

بیّة بالمنهج الوصفي  ، جدر بالدراسة و التحلیلت التحلیلي بغیة   -وعلیه درس الباحثان مجموعة "صورة شاکیرا" القصصیة دراسة أسلو
یات الأسلوب الساخر وقیمته الفنّیة في تلك المجموعة الأدبیة وفهم  قصصیّة.  المستخدمة في بنیتها ال  الأسالیب الکشف عن مستو

مختلفة لأسالیب السخریّة في عناصرها السّردیة.  الوجوه  ال اوله البحث فهو رصد السخریّة لغة واصطلاحاً ثمّ البحث عن  أما أهمّ ما تن
اللّهجة العامیّة، التلاعب تشیر نتائج البحث إلى أنّ الکاتب استخدم أسالیب سخریّة متنوعّة قلَّ من تطرّق إلیها من قبل مثل توظیف 

على  المفارقة الصّارخة، التي یتکوّن قوامها  ة الکاریکاتیریّة، والمفارقة الدرامیّة. کما أنَّ الکاتب اعتمد  الحروف، والتّضخیم أو الصّورب
یم الخلل حو المسؤولین باعتبارهم وجّه محمود شقیر حربته السّاخرة ن  .من الواقع المؤلم وتهدف إلى الفضح والتعریّة وتسعى إلى تقو

 ل البغیض والتقالید البالیة ذلك أنّ الأخیرین وجهان لعملة واحدة.تخلفه کما وجّهها نحو الاحتلاسبب 
 السّخریّة، القصّة القصیرة، محمود شقیر، صورة شاکیرا: الدليلية الكلمات 
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 .المقدمة  1

الأمور   البعض یواجه اً أسالیب شتّى. وتقلباتها وهما التفکیر والاختیار، متّخذیمتلك الإنسان قدرتین رهیبتین في مواجهة الحیاة 
بالسخریّة المرحة التي تحمل الرّضا والتفاؤل علاجاً لتلك   الآخر یتخذهابشيء من الجدّ، یکثر أو یقلّ تبعاً لأهمیّة الموضوع و

ب ممیّز لمعالجة الواقع  ض من نظرة ازدرائیة حول السّخریة، فانّها أسلوالتقلّبات أو تخفیفاً من وطأتها، وذلك خلافاً لما یحمله البع
قة لانعکاس واقع المجتمعات التي ترزح تحت وطأة الدکتاتوریات. لأسلوب السخریّة الأثر الأقوى في النفوس  المریر والمرآة الصّاد

یة واضحة شاملة  ات  ومن زوایا متعدّدة حول الإنسان والحیاة وملابس واستنهاض الهمم ومکانة هامّة عند مبدعیه ذلك أنّ لدیهم رؤ
 . الواقع مع أنّ ظاهرها لایمت بصلة للجدّ بشئ

لایختصّ أسلوب السخریّة بالشعر وحده بل شاع استخدامه في کافّة الأنواع الأدبیّة، لاسیّما القصة والروایة. نحن الیوم نرى في  
یراً فتوغرافیّاً. یُعدّ   ذا الأسلوب وأبدعوا فیه، فعالجوا معاناة شعبهموروائیین قد تفنّنوا في ه الأقطار العربیة قصصیین وصوّروها تصو

قیر من کبار القاصّین الفلسطینیین بل علامةً ممیزةً في القصّة القصیرة الفلسطینیة؛ إذ استطاع من خلال تجربة ممتدّة  محمود ش
یَیه الجمالي والمضموني. لقد  یة  وظّف شقیر أسلوب السخریّة في مجال الدفاع عن  تکریسَ صوتٍ قصَصي خاصّ في مستو الهو

بنکهة تحمل روح الفکاهة وا لسخریّة حیث ألقت هذه الروح بظلالها على کتاباته القصصیّة فتارة نجده یسخر من  الفلسطینیة و
ة والمرونة، حیث أنّنا لم نجد  الاحتلال وأخرى یهزأ النّظام الأممي والسّذاجة والتغافل. یمتاز أسلوب محمود شقیر السخري باللّطاف

یق یتسرّب في أوصال المخاطب مؤثراً فیه. تناولنا في هذا على خلاف بعض الکتّاب فکلامه خفیف انسیابي رش  فیه لهجة لاذعة 
ن  المقال الیسر النزیر بعض قصص الکاتب محمود شقیر الساخرة التي ضمّتها مجموعته القصصیة المعنونة "صورة شاکیرا" والتي تبیّ 

براعته الفائقة في رسم صورة ا ا الوصول إلیه في هذا المقال، هو  لمجتمع الفلسطیني من الداخل فالهدف الذي حاولنقدرة القاصّ و
بیة التي تمیّز أسلوب الکاتب، لذلك استدعت  دراسة القصص السّاخرة عند محمود شقیر وتحدید مجموعة من السّمات الأسلو

 ة والإجابة عنها ومنها:طبیعة الموضوع طرح بعض الأسئل

 طیني محمود شقیر؟د الکاتب القصصي الفلس ما دوافع السّخریّة عن -

 ما الأسالیب السّاخرة التي احتوت علیها مجموعة "صورة شاکیرا" القصصیّة؟  -

 الآخر وجعلهما ضحیّة للسخریة في هذه المجموعة؟ و  الأنالماذا جمع القاصّ بین  -
 الفرضیات التي یقوم علیها هذا البحث: ي فهذه ه

إنّه بدا ملتزماً أدبیّاً وأخلاقیّاً إزاء بلده وشعبه    کتب مجموعته القصصیة للضحك فقط بل إنّ القاصّ في هذه المجموعة لم ی  -
حیث کانت عنده رسالة یرید إیصالها وهو رفض الواقع الفلسطیني المؤسف والظلم الذي یعاني منه الشعب من جانب  

 هجاء الشعب الخاضع والخامل من جانب آخر.و
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یبدو أنّه هناك سخریة لفظیّة مباشرة  آلیات الخطاب الساخر ذي قیم حج  احتوت المجموعة على عدد کبیر من - اجیة کبیرة و
مباشرة من خلال اللّهجة العامیّة، التلاعب بالحروف والکلمات، والتّضخیم أو  تجلّت من خلال الألفاظ وسخریة غیر

 رة الکاریکاتیریّة، والمفارقة الدرامیّة.الصّو

إعادة النخوة العربیّة   الأناساخر إلى کلّ من یظهر أنّ القاصّ وجّه خطابه ال - والأخر بهدف تحقیق الذات الفلسطینیة و
 للفلسطینیّن وهیمنتهم الإسلامیة. 

 . خلفية البحث 2

د من الدراسات منها مقال "تحلیل العناصر  لقد خضعت قصص وروایات القاص الفلسطیني المعاصر محمود شقیر للعدی 
ة العربیّة وآدابها لکاظم عظیمي  و للقاص الفلسطیني محمود شقیر" مجلة الجمعیّة العلمیّة الایرانیّة للغالقصصیّة في قصّة مقعد رونالد

یر وأیضاً دراسة تحت عنوان  والآخرین، حیث تمَّ فیه تحلیل العناصر القصصیّة لهذه القصّة بغیة کشف القناع عن تجربة محمود شق
ماجستیر العائلة" المنشورة في مرکز الأبحاث لمنظمة التحریر الفلسطینیة ورسالة "قراءة في روایتي فرس العائلة ومدیح لنساء 

یسندۀ معاصر فلسطینى" للطالبة نسرین کاظم زادة  بالفارسیة تحت عنوان "بررسى عناصر داستان در داستانك هاي محمود شقیر نو
یني وکبرى روشنفکر، حیث تمّ تحلیل العناصر القصصیّة في و قصص محمود شقیر القصیرة وآخر تحت عنوان  إشراف خلیل برو

با بررسى موردى مجموعه داستانک طقوس المرأة الشقیّة محمود شقیر"، فصلیة لسان مبین،   شناسى داستانک معاصر عربى "سبك
راسة  لمقال إلى دراسة قصص محمود شقیر وتحدیداً قصة طقوس المرأة الشقیّة للد نسرین کاظم زاده وکبرى روشنفکر حیث تطرّق ا

یة القصة القصیرة عند محمود شقیر، بلاغة القصّ" لأ بیّة و"هو ماني سلیمان داوود، جامعة البتراء بالأردن سعى هذا البحث  الأسلو
ا لشقیر ومقال "تراسل الواقع باللاواقع وفنیّة البدایات  لإضاءة الملامح القصصیة في مجموعتي صورة شاکیرا وابنة خالتي کوندولیز

یرا لمحمود شقیر" لرقیّة رستم بور وفاطمه  نهایات في قصص محمود شقیر "لنبیه قاسم ومقال"عناصر القصّة في صورة شاک وارتباطها بال
ثین لم یتناولوا موضوع السخریة في قصص  مرادي، الملتقى الثقافي الجامعي. فمن الملاحظ أنَّ هذه الدراسات تدلُّ على أنَّ الباح 

 ورة شاکیرا، فجاء الموضوع بکراً وفریداً من نوعه.  محمود شقیر لاسیّما في مجموعة ص 

رية لغةً و 3  اصطلاحاً . السخ

به سَخراً وسَخَراً ومَسخَراً و... هُزئ به«.)ابن منظور،  - 202: 1996السُخریّة لغةً الاستهزاء. جاء في لسان العرب: »سَخرمنه و
به کفَرِحَ، سخراً وسَخَراً ومَسخَراً وسُخراً 203 :  1995ادي،  وسُخُراً: هُزِئَ ...فالاسم سَخَرَهُ سُخریّاً وسُخریّةً« )الفیروآب (. »سخِرَ منه و
(  16/522: 1970( وفي قاموس الزبیدي »سَخّرَهُ تسخیراً: ذَلّلَهُ وسَخَرتُ به ومنه بمقام ضَحَکتُ به وضَحَکتُ منه« )الزبیدي، 365

عَشَر موضعاً  )المصدر نفسه(. لقد ورد لفظ السُخریّة في أربعة جاء«واله »والاسم والفعل وهو من السخریّة والسُخري یشمل النقد
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یَصنَعُ الفُلكَ کلّما مرَّ علیه ملأ من قَومه قالَ إن تَسخَروا فانا نَسخَرُ منکم کما تَسخَرون﴾ )هود/ ( أو  38في القرآن الکریم منها ﴿و
منها »لَونٌ هَزلي أدبي موجّه، یقوم على النقض المضحك أو التجریح    (. للسُخریّة تعاریف عدّة11﴿لایَسخَرْ قَوم من قَومٍ﴾ )الحجرات /

یراً مضحکاً  اله یر الإنسان تصو ازئ، معتمداً على أسالیب وأواسط فنّیة مختلفة وغَرض ساخر وهو النقد أوّلًا والإضحاك ثانیةً وهو تصو
یّة أو الحرکیّة أو اب یه أو تکبیر العیوب الجسمیّة أو العضو لعقلیّة أو ما فیه من عیوب حین سلوکه مع المجتمع وکلُّ ذلك  واسطة التشو

والهجاء والتهکّم والدعابة، هدفه    (. للسخریّة في الأدب العربي مفهومٌ واسع یشمل النقد10:  1987مباشرة« )طه،  ة غیربطریقة خاصّ 
یم ما هو أعوج السلوك.غایتُهُ إصلاح العیوب وتصحیح المسارا شخاص لکنَّ الأدب السّاخر عامةً التعریض بالأ    ت الخاطئة وتقو

ريّة في القصّة الفلسطينية المعاصرة 4  .  السُخ

الزعامات العربیّة وسیاسات القوى  بها نتیجة إخفاق منیت إنَّ المنعطفات التاریخیّة للقضیّة الفلسطینیة والهزائم المتتالیة التي 
العربي من جانب وظهور مستوى عالٍ من الوعي عند الکاتب العربي الاستعماریة، تسبّبَت في حدوث تصدّع في کرامة الإنسان 

یاً في الوعي الجماعي أثناء التعرّض لهزّات کبرى« ) لاسیّما الکاتب الفلسطیني. عظیمي،  »إنَّ السخریة کانت على الدوام عصباً قو
یة بأسالیب مختلفة منها السُخریّة. "من (. هؤلاء الکتاب اتّخذوا الأحداث مادّة خصبة لنشاطهم الأدب30: 2010کاظم وآخرون، 

النحس المتشائل، وتعرف باختصار المتشائل  ائع الغریبة في اختفاء سعید أبي هؤلاء الکتاب، الروائي إمیل حبیبي الذي کتب الوق 
ینقل فاروق   . تطرّق حبیبي من خلالها إلى الاحتلال والسخریّة منه والسخریّة من الذات.1974درها عام م وهي روایة ساخرة أص 

کشف عن ضعف الظالمین،  وادي مقولة إمیل حبیبي »کان لي هدف معیّن وهو فضح سخف الاضطهاد القومي في إ  سرائیل، وأن أ
کشف عن وأن أقول للمظلومین إنّکم أقوى منهم لو تعلمون، وکان عليّ   في نفس الوقت أن أوجّه انتقادات إلى مجتمعي المظلوم وأن أ

یواصل محمود شقیر هنا ما بدأه إمیل حبیبي وتوفیق زیاد في مجموعته "حال الدنی137: 1983نقاط ضعفه« )وادي،  ا"، وقد بدأ  ( »و
یقول عن سبب لجوءه إلى هذا، مثل ما قاله إمیل  فیها التهکّم أوضح ما یکون. یلجأ إلى السُخریّة من الآخر والسُخریّة من الذات،  و

 (.8قصة صورة شاکیرا، حبیبي من قبل ...« )الأسطه، محمود شقیر و 

 . السيرة الذاتية للقاص الفلسطيني المعاصر محمود شقير 5

بیّة  م في منطقة جبل المُکبّر1941محمود شقیر کاتب وقصصي ومسرحي فلسطیني مرموق ولد عام  للقدس.  بالضاحیة الجنو
یّة في مدرسة الرشیدیّة في القدس وعام  على الشهادة الجامعیّة في الفلسفة والاجتماع  م حصل 1965أنهى دراسته الابتدائیة والثانو

حاد الکتاب الفلسطینیین ورابطة الکتّاب الأردنیین. کان عضواً في المجلس الوطني من جامعة دمشق. محمود شقیر عضو بارز في اتّ 
"صورة شاکیرا"   ئیس تحریر صحیفة الطلیعة المقدسیّة. له مجموعات قصصیّة یبلغ عددها الخمس والأربعین منهاالفلسطیني ور 

رضها التلفزیون الأردني. له أیضاً أربعة نصوص  وروایات منها: "فرس العائلة". کتب ستَّ سیناریوهات لمسلسلات تلفزیونیة ع
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من قبل مهرجانات وندوات أدبیة کبیرة. لمحمود شقیر مکانة خاصّة في القصص  مسرحیّة  تمّ تکریُمها ما یقارب الثلاثین مرّة 
 ( 2007عاصرة حیث خضعت هذه القصص لدراسات واسعة. )دیوان العرب،  الفلسطینیة الم 

ريف بالكتاب  6  . التع

عة "صورة شاکیرا" م. تضمُّ مجمو2003"صورة شاکیرا" مجموعة قصصیّة للکاتب الفلسطیني المعاصر محمود شقیر أصدرها عام  
جاکسون في حیّنا"، "عیون موراتینوس"، "مذکرة إلى  قصة قصیرة یتّسم بعض منها بطابع ساخر وهي: "مقعد رونالدو"، "مایکل  29

باردو"، "صورة شاکیرا". "وتختلف مجموعتا "صورة" و"ابنة خالتي" عن مجموعات شقیر کوفي أنان"، "عمي الحاج"، "کلب بریجیت 
نقرأ له قصصاً على قدر کبیر    ا بسبب جانب جدید لم یبرز من قبل في کتاباته، وهو جانب السخریة والتهکّم، إذ لأوّل مرّة السابقة کلّه

رین وأبرزهم إمیل حبیبي ومحمد علي طه في بعض مجموعاته  من السخریة، قصصاً یضعها المرء إلى جانب قصص الکتاب السّاخ 
نب الشخصیات المنتزعة من البیئة المحلیّة، بشخصیات عالمیّة معروفة، سیاسیّة وریاضیّة  وکتاباته. تمتاز هذه المجموعة، إلى جا

را، ورونالدو، ومایکل جاکسون، ورامبو  نیّة، مثل "شاکیرا" و"کوندولیزا" و"رونالدو". والقصد کما یقول الکاتب: »أنَّ ظاهرة شاکیوف
یجعله مثلًا یتعلّق به الجمهور حدّ  وآخرین على شاکلتهم، تشیر إلى إعلام العولمة الذي یصنع یعلي من شأنه، و النجم الفرد، و

لعمیق  فلت من کلّ حساب للمشاعر، وذلك على حساب قضایا أخرى حساسة تحتاج إلى العقلانیة والنظر االعبادة، والوله المن 
" هو الوضع المُزري للمجتمع   ( ما حفّز شقیر إلى کتابة قصصه الجدیدة لا سیّما "صورة شاکیرا202، 2005الجاد« )شقیر، 

 الفلسطیني. 

ريّة عند محمود شقير 7  . أساليب السخ

مّ أدوات نقد الواقع: »السـخریة هـي إحدى وسـائل نقـد الواقـع وأنّ الإنسان إنّما یلجـأ إلیها لیعالج  خریة من أهتُعتبر الس 
السخریّة بین کاتب وآخر حسب المؤثرات منها   ( تختلف أسالیب 591: 2017نواقص مجتمعه عن طریقها«. )خدامي وجنتي فر،

لذي یستخدمه کاتب ما، قد لایستخدمه کاتب آخر. »لیس هناك أسلوب واحد  البیئة والذائقة الشخصیة، فالأسلوب السخري ا
به یتمکّن القرّاء من معرفة م للجمیع وتختلف الأسا عظم  لیب من أدیب لآخر، ومن کاتب لآخر، ولشدّة بصمات الکاتب في أسلو

وتختلف الأسالیب باختلاف   الکتاب، کما یختلف الأسلوب الأدبي من لغة إلى أخرى، وذلك حسب خصائص الجملة لکلّ لغة
باختلاف الشخصیّة المبد عة، ومن حیث الأذواق والمواهب العقلیّة والخیرات ودرجة  الموضوعات، فکلُّ موضوع یلزمه أسلوب، و

 ( 54: 1966الانفعال وطریقة العمل« )الشایب، 
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 . تكرار الأسماء والألقاب     1. 7

یزید الکلام بلاغة إن کان في محلّه، وفقاً لمقتضى   وذلك لأنّهالیب البلاغة التکرار من الصناعات الأدبیة وهو أسلوب من أس
الحال. تُعدّ ظاهرة التکرار من الظواهر البارزة في النص، ولا شك أنها ترتبط بعلاقة ما مع صاحب النص فهو من خلال التکرار یحاول  

کید فکرة ما تسیطر  إنّما ما تترکه هذه اللفظعلى خیاله وشعوره. التکرار لیس مجرد إعادة اتأ ة من أثر انفعالي في  للفظة في السیاق، و
بذلك فإنّه یعکس جانباً من الموقف النفسي والانفعالي، لایمکن فهمه إلّا من خلال دراسة التکرار داخل النص  نفس المتلقّي، و

نهایة  طبیعة السیاق. »تکرار العبارات القصیرة في   یاه دلالات نفسیّة وانفعالیّة مختلفة تفرضهاالذي ورد فیه، فکلّ تکرار یحمل في ثنا
الجمل والفقرات ... وقد جاءت هذه التکرارات أوّلا بهدف التأثیر في ذهنیة المخاطبین وثانیاً یعتبر هذا أسلوب من الأسالیب الهامّة  

شقیر، ظاهرة تکرار الأسماء    . فمن الظواهر السّاخرة في قصص الکاتب محمود (29ش:  1394في فن السخریة«. )رحیمیان، هرمز،  
عالیة، لاسیّما في قصصه التي ترتفع فیها الذبذبات الساخرة حیث أنَّ اسم "کاظم علي" الشخصیة الساخرة، نراه قد والألقاب بنسبة 

ة في قصّة "  مرّ  25فقط،کما أنَّ اسم " عبد الغفّار" جاء  أسطر 103مرّة بینما تحتوي القصة على  36تکرّر في قصة "مقعد رونالدو " 
مرّة في قصة "صورة  42مرّة أو لقب "ابن عمي" نراه قد تکرّر 21د الستّار" قد تکرّر في نفس القصّة مذکرة إلى کوفي عنان" واسم" عب 

ة" قد تکرّر في قصة "عیون موریتانوس"  سطراً . تستمر ظاهرة التکرار فنجد أنَّ لقب "مصحح الجرید129شاکیرا" التي تحتوي على 
ما یدلّ على سخریّة هذا الأسلوب هو أنّ الکاتب کان بإمکانه توظیف الضمائر    مرّة في قصة بنفس الاسم،   21ة و "عمي الحاج"  مرّ   16

للسخریة. هذا التکرار یظهر في    تجنّباً من التکرار الذي قد یصبح مملّاً لکن بما أنَّ السیاق هو سیاق ساخر بامتیاز فتعمد التکرار باعثاً 
نوعاً ما بالسخریة    ترتبط ى أنَّ أسلوب التکرار، من أسالیب المبالغة التي  ة دون غیرها لذلك یعطیها دلالة ساخرة. لاننس قصصه السّاخر

بما أنّ النصّ ساخر من حیث اللهجة والدلالة، فالتکرار هنا جاء تعزیزاً  والفکاهة، ذلك أنَّ التکرار هو تکثیف لمضمون النصّ و
ستّار/عبدالغفّار(، نجد أنَّ ترکیبها المعجمي الکلاسیکي  ي تلك الأسماء المکررة والمشار الیها )عبد الللخطاب الساخر. إن دقّقنا ف

والسذاجة کما هو معروف مبعث  -على الأقلّ ماقصده الکاتب مقطعیّاً  -قد یوحي بالسذاجة أو ربما اتخذها الکاتب رمزاً للسذاجة
تدلّ غالبیّتها على دلالات ومقاصد  مّا بالنسبة للشخصیات والأسماء التي اختارها لسخریّة والفکاهة أو قد تکون إحدى آلیاتها. أا

یة الشخص، وأنماطه السلوکیّة. فهناك أسماء اختارها شقیر کعبد الغفور وعبدالرّزاق و... لتکون دلالة واضحة على   تکشف عن هو
یضع  النفس أو النقد للذات. »فالروائي یسعى، وهو  لى حدّ الغباء لتشکل منصّة انطلاق لسخریته منبساطة الفکر الذي یصل إ

الأسماء لشخصیاته أن تکون مناسبة ومنسجمة بحیث تحقّق للنص مقروئیته، وللشخصیة احتمالیتها ووجودها، ومن هنا، مصدر  
شخصیة لیست  هذه المقصدیة التي تضبط اختیار المؤلّف لاسم ذلك التنوّع والاختلاف الذي یطبع أسماء الشخصیات الروائیة و 

یّة بامتیاز«  دائماً من دون خلفیة نظریة کما أنّ  ها لاتنفي القاعدة اللسانیة حول اعتباطیة العلامة فالاسم الشخصي علامة لغو
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یّد هذا الأمر فهو علم 247: 1990)بحراوى، یدرس العلامة ومنظوماتها )أي  (. وعلم السیمیاء الذي تأسّس على ید دي سوسیر یؤ
یدرس أیضاً الخصائص التي اللّغات الطبیعیّ   .تمتاز بها العلامة بمدلولهاة والاصطناعیّة(، و

ريض 2.  7  . التّع

کثر استخداماً في السخریّة هو أسلوب التعریض، حیث نجده یُستخدم بکثرة في النصوص الأدبیّة لأغراض   من الأسالیب الأ
یقصد معنى آخر وهو التلاعب في المعاني السّاخر »هو الکلام الذي لایقصد المتکلّم به  مختلفة منها الخطاب   دون أن یکون    معناه و

تلاؤم مشروط، یمنح جمالیة للتعبیر وطرافة القول وفیه ینال الأدیب الساخر من المسخور منه، إذ یُعد من أشهر أنواع السخریة في  
موقف السّاخر، إذ أنّ الذائقة العربیّة  استخدام التعریض في النصوص الأدبیّة تعزیز ال ( من بواعث 39: 1978الأدب العربي« )طه، 

الغموض النسبي عبر توظیف الدلالات البلاغیّة کالمجاز والاستعارة والکنایة، فتفضّله على التصریح. نلاحظ التعریض في تحبذ 
ة المریرة، وتارة  حیال ما یجرى حوله، و رسم الصّورة الاجتماعیّ  مجموعة "صورة شاکیرا"، فتارة یوظّف للسخریّة من التغافل الشعبي 

وما ترتّب علیه وللتشفّي مما یشعر تجاهه من أشخاص أو حالات تثیر استیاءه. نقرأ في قصة مقعد   أخرى للسخریّة من الاحتلال
 رونالدو : 

کثر من واحد من أبناء الحارة، الجلوس في المقعد الأمامي  لسیّارة الأجرة التي یقودها کاظم علي. لم  »ذات صباح، حاول أ
اکتفى بتکرار جملة واحدة على أسماع الجمیع: هذا المقعد محجوز  ح کاظم علي لأحد بالجلوس في المقعد الأمامي، یسم

یر السخریّة والمرارة والألم لیغ 5: 2003لرونالدو« )شقیر،  لب  (. یحتوي هذا المقطع على مفارقة صّارخة وتباین کبیر في تصو
ة المشترکة لکلّ أسالیب السخریّة. یتمثّل  بغریب إذ أنّ المفارقة تشکّل البنیة التحتیّ  الصور المعهودة بصور أخرى مغایرة وهذا لیس 

الجانب السّاخر هنا في صورتین: الأولى الاهتمام بالکرة والانشغال بها من جهة والتغافل عن الشدّة والفاقة التي تهیمن على الشعب  
وت وقتل وتشرید اللّبنانیین  اث الاعتداء الإسرائیلي على لبنان وقصفه لبیرأنّ محمود شقیر کتب هذه القصّة بإلهام من أحدولاننسى 

بینما کانت العرب في العواصم العربیّة لاتحرّك ساکناً، بل تجلس في الملاعب تتابع أحداث مباریات کرة القدم وکأنّهم لیسوا  
اقة وشدّة  وس في المقعد الأمامي )وهذه العبارة ترمز للفغم من إلحاح الکثیر من أبناء الحارة على الجل المستهدفین. یقول شقیر: بالر

احتیاج المواطنین لمن یساعدهم في رفع المعانات(، یرفض کاظم علي الجلوس في المقعد الأمامي رفضاً قاطعاً فیقول إنّه محجوز  
عل معها وتتغافل عن الأوضاع  کرة باتت أهمّ من وضع البلاد فترى الناس تتفالرونالدو، فاستخدم التعریض للدلالة على أنّ ال

یاسیّة الساخنة(. وأمّا الصّورة الثانیة فتدور حول السبب الذي جعل کاظم علي سائق السیارة یحلم بقدم رونالدو هو  الاجتماعیّة والس 
أسئلة  اس في کاظم علي وهذا الوضع هو الذي یؤدي إلى الوضع اللاإنساني الذي تسبّب به الاحتلال فهو الذي تسبّب شکوك الن

 له على أحلامه، ومن حاول انتزاعه من حلم بريء.  لاهبة ساخرة حول من ضرب السائق عقاباً 
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ونموذج آخر للتعریض: »ابن عمي لم یلق بالًا لکلّ هذا الکلام، قال: سأحضر مایکل جاکسون للغناء في الحي، لکي أسرّي  
یتهم مناظر الدّماء عن أهل الحي ولأ  سأحضره لکي أثبت البریئة التي تسیل في بلادنا کلّ یوم. قال:  خفّف من معاناتهم جرّاء رؤ

(. یسعى  11للقاصي والدّاني أنّنا لسنا إرهابیین، لأنّ من یستمع إلى مایکل جاکسون لا یمکن أن یکون إرهابیاً « )المصدر نفسه: 
یه الحقائق فیعرّف الاحتلال الإسرائیلي دوماً عبر مؤسسا ه ضحیّة الإرهاب الفلسطیته الإعلامیّة الرهیبة تمو ني،  للعالم نفسه على أنَّ

فیرید بذلك استبدال الأدوار بین الضّحیة والجاني، ذلك ما جعل شقیر یوظّف هذه المفارقة الصّارخة فیعالجها بأسلوب التعریض  
ریرة وذلك  ف منه السخریّة المالمتلقّي حتّى یستش   لمعنى اللفظي فیلتقطه ذهنالسّاخر، إذ یسارع المعنى الخفي للعبارة لیطغى على ا

عبر مفارقة الدلالتین اللفظیة والخفیّة. ومرّة أخرى تحضر السخریّة السیاسیّة عبر قاعدة المفارقة الصّارخة، حیث أنّ الکاتب یعالج  
ة إلى آخر ل العربیة من قبل السلطات التي تتمسّك بالسلطظاهرة الغشّ والتلاعب بالأصوات في الانتخابات التي تجري في الدو

أمر وراثي. المقطع الأخیر من العبارة المنقولة )من یستمع إلى مایکل جاکسون لا یمکن أن یکون   السلطة  رمق في وجودها فحبّ 
لّي عن العادات الإسلامیة، تسبّب الابتعاد  إرهابیاً( یکمن فیه التعریض ذلك أنَّ الکاتب أراد القول أنَّ التمسّك بالمظاهر الغربیة والتخ

 الإرهاب.   عن
تستمرّ المواقف الضاحکة حیث نقرأ حول الرسائل التي بعثت بها الفتیات إلى مایکل جاکسون والتي من المفروض أن تکون  

لت الشيء نفسه کثرة من  سریّة: »تشجّع عدد من الفتیان المعجبین بالمغني الشهیر، وکتبوا له رسائل قذفوا بها في الصندوق، فع 
کلّها في ید ابن عمي، الذي أخلّ بالوعد، فضّ الرسائل واحدة بعد أخرى، بشهوانیّة   وقعت  کتبن رسائل الفتیات المعجبات به، 

واضحة، قرأها بإمعان، وأخبرني بکلّ ما فیها من أسرار«. نلاحظ نقداً للذات بوتیرة أقوى، حیث اقتطف شقیر عیّنة من الواقع، بعد  
کلة السّاقطة في وحول الفساد  از التّضاد الکامن في جوهرها وذلك تعریضاً لللمسات ساخرة، أزاح عنها الرتوش والفبرکة بابر بنیة المتأ

والتي تظهر لنا عبر الانتخابات الصّوریة في البلدان العربیة، إذ أنَّ نتائج الانتخابات واضحة من قبل. »والنساء اجتمعن فوق سطح  
 :رد الناس وقتاً کافیاً للثرثرة ولتبادل الأخبا رة مطلّة على الساحة وعلى الشّارع العامّ. وج بنایة مجاو
 .سمعت أنّ موراتینوس جاي، ومعه شحنة مؤن: أرز وسکر وسمنة ومعلبات _

 (. 24_بس المهم دم الشهداء ما یروح بلاش« )المصدر نفسه: 
سخریّة لکن الکاتب استخدمها  ریّة فإن اقتطعناها عن النص فهي جادّة دونما رغم أنَّ العبارة الأخیرة بعیدة کلّ البعد عن السخ

تقنیة المفارقة حیث جعل لها معنیین: الأوّل هو الذي جليّ واضح والثاني مخفيّ وهو الذي قصده حتّى یقوم   بأسلوب مراوغ عبر 
الکاتب    وفي النهایة ینفجر ضحکاً. والواضح أنَّ مقصود القارئ بعد إدراکه المعنى الثاني الذي یفهم حسب السّیاق بموازنة المعنیین  

لام التي تجرى منذ عقود ولم تجد نفعاً إلّا الخنوع لمطالب المحتل وکأنما شقیر أراد الإشارة  من العبارة التعریض على محادثات السّ 
 ه. إلى نسف انجازات المقاومة التي امتدت لعقود، قدم الشعب الفلسطیني من خلالها خیرة شباب
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قلیلة، ولم یزد أعضاؤها حتّى الآن عن  الأفعال لا الأقوال التي تأسّست قبل أشهر وشاهد آخر نقرأه في المقطع التالي: »حرکة 
سبعة وعشرین عضواً، التقطت المبادرة على الفور، دعا زعیمها أهل الحارة إلى اجتماع حاشد، فلم یحتشد في الساحة سوى ثمانیة  

ع في  ( نلاحظ أنَّ شقیراً صن 7کذلك« )المصدر نفسه:  من أعضاء الحرکة، ونصفهم الآخر من أعضائها رجال، نصفهم على الأقلّ 
کوالیس مخیّلته الفانتازیة حرکات وأحزاباً تتحرك وفق مصالح الفلسطینیین وهذا شيء نادر، فالأحزاب والحرکات عادة تطلق  

تختص بالقیادات العربیة   " من صنع خیال شقیر لیشیر بالتعریض إلى ظاهرة الشعارات الرنّانة دون أفعال. حرکة "الأفعال لا الأقوال
یر السخریّة. یتمثّل   وهي ظاهرة العنتریات التي لاتقتل ذبابة على حد تعبیر نزار قباني. بُني المقطع على مفارقة الموقف في تصو

موجود  انة التي تطلقها الأحزاب من جهة والتناقض ال الجانب السّاخر المبني على المفارقة هنا في صورتین: الأولى الشعارات الرنّ 
ابة الحارة رمز الجمهور الفلسطیني لطلب الحرکة حضور الاجتماع إلّا ثمانیة منهم، لیس  في أفعالها من جهة أخرى. إنَّ عدم استج

 إلّا تعریضاً ساخراً للنیل من جدوى وجود هذه الأحزاب والحرکات.

 الساخر . أسلوب التناص 3.  7

باً من أسالیب ال خرى لینقد الأشخاص  سخریة، فالقاص الساخر المتمکن یوظّف النصوص الأمن الممکن أن یکون التناص أسلو
أو الظواهر السلبیة. وظّف محمود شقیر أسلوب التناص الاقتباسي لیکون مثاراً للسخریة والتناص الاقتباسي هو أن: »یقوم الشاعر  

ی  ( وقد جاء التناص في  50: 2004رّف« )ناهم، حضره في نصّه، حضوراً ظاهراً یکاد یلتزم فیه بعدم التصباستدعاء النص الغائب و
القصصیة من موروث الشعر الفصیح کما جاء من المصطلحات العامیة والأمثال الشعبیة. من الملاحظ أنَّ محمود   هذه المجموعة

تفکر  من خلال الأبلغ من الإفصاح المباشر تدفع المتلقّي لإدراك المعنى شقیر استخدم التناص عبر التعبیرات الکنائیة، فالکنایة 
 والتأمّل. 

 . التناص الشعري الساخر 1. 3.    7

استخدم محمود شقیر التناص الاقتباسي الشعري في طابع کنائي ساخر. نلاحظ في قصة عیون موریتانوس أنَّ مصحّح الجریدة  
إیهام الناس بأنّه شاعر لذلك الذي ینافس رئیس المجلس الحالي، عرّیف ال ین حفل یحاول جذب الانتباه و یستعین ببعض الدواو

التدقیق هدفه الوحید أن یطلق العنان لصوته المجلجل. اغتاظ حینما رأى رئیس المجلس القروي    القدیمة، یقتطف منها ما یشاء دون 
              ات حماسیة للمتنبي:یظفر بمقابلة یجریها معه مراسل محطّة تلفزة، فأطلق عقیرته بانشاد أبی



 الرابع و العشرون العدد                                 (المحکمة العلمیة الفصلیةاللّغة العربیة و آدابها )                                                      10

 لا یُضامُ افتخارٌ إلّا لمنْ   لا
ضَ المَرْءُ فیهِ زْمَاً م لَیْسَ عَ   ا مَرَّ

یَةُ احْتِمو ذى ورُؤ
َ
  جَانِیه الُ الأ
 طُ الذّلیلَ بِعَیْشٍ ذَلَّ مَنْ یَغْبِ 

 
 
 
 
 

 امُ مُدْرِكٍ أوْ مُحاربٍ لا یَنَ       
اً ما عَاقَ   عنهُ الظّلامُ  لیسَ هَمَّ

 امُ س وَى بهِ الأجْ غِذاءٌ تَضْ       
 امُ  منْهُ الحِمَ  عَیْشٍ أخَفُّ رُبَّ 

 ( 25:  2003)شقیر، 
 لکن نبرة الحماسة والشدّة تتغیّر إلي الغزل الرهیف، عندما یُفتن بجمال تلك الصحفیة الجمیلة:

                     
موسُ الجانحاتُ غَ   واربابأبي الشُّ

بَنَ ألمُنْهِبا  ا تُ عُقُولَنَا وقُلُو
 لاتُ المُحْیِیَاتُ ألنّاعِماتُ القاتِ 

 

 
 
 
 

 أللابِساتُ مِنَ الحَریرِ جَلابِبَا 
 ا باتِ النّاهِبَ وجنَاتِهِنَّ النّاهِ     

 امِنَ الدّلالِ غَرائِبالمُبْدِیاتُ 
 ( 27)المصدر نفسه،  

یبرز الموقف السّاخر هنا عندما نجد التغییر المفاجئ للخطاب حیث تأتي الأبیات الفصحى الأولى حماسیّة معربدة نتجت عن  
إن کان الموت هو النهایة الحتمیّة، لکن عندما نتعقّب  إداراك منشدها ل زوم الذود عن الکرامة والرفعة المهددتین من قبل الأعداء، و

الجریدة ذلك البطل المغوار یتغیّر موقفه فجأة عندما یفتن بجمال تلك الصحفیّة فتتحوّل عقیرته من إنشاد   صحّحالمشهد، نجد أنَّ مُ 
إلى الأشعار الغزلیة الرقیقة، فلاشكَّ أن المشهد هذا یقدم لنا صورة ساخرة عبر عنصر التّضاد التي غالباً ما  الأشعار الحماسیّة الرنّانة 
وي تحته کأداة من أدوات الأسلوب السّاخر ما یدعو للضحك. و الکنایة هنا مبعث السخریة فکنّى تنط ترافق الخطاب السّاخر أو 

یة الشخصیّات، أو کنایة عن المفارقة في المواقف للسیاسیین الفلسطینیین. إنَّ اللحظة  الکاتب عن سوءة السطحیّة الطاغیة على عقل
 لرغبة في التفاصیل وفي ملأ الفراغ هي التي تدفع إلى الاستعانة بهذا الشعر.  ها االتي تصفها الشخصیات لاتحتاج مثل هذا الشعر لکن

 . تناص المصطلحات والأمثال الشعبية  2.  3.  7

لأمثال الشعبیة في قصصه الساخرة لاعتماده على الواقع بجمیع مواصفاته ومظاهره. »والأدب  لمصطلحات وا وظّف شقیر ا
السّاخر بحاجة إلى وسیلة لکي یظهر أثره في المجتمع مثل الکلام والرسم والتمثیل. اللّغة وسیلة تعبیر حیّة مسموعة تتبلور في  

(. المصطلحات العامیّة  146: 1989في تمییز وظیفي« )فرشوخ، اض الإنسان یخدمان أغر شکلین: عامي وفصیح. والشّکلان معاً 
کثیرة في قصص شقیر، وُظّفت أغلبها لتعزیز الخطاب السّاخر؛ لأنّ السّخریة تحتاج إلى مثل هذه المصطلحات والألفاظ المستوحاة  

ا. »والمثل في الأدب العربي: قول  اتها وآرائهشّعوب وتصورمن واقع المعاش. والأمثال الشعبیة هى کذلك وسیلة لإدراك أفکار ال
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محکي سائر یقصد به تشبیه حال الذي حکي فیه بحال الذي قیل لأجله، أي یشبه مضربه بمورده، مثل ربّ رمیة من غیر رامٍ«. 
 (.  17: 1998)النحلاوي، 

بما أنَّ اللّغة الشعبیة هي اللّغة التي یتمّ توظیفها من قبل العامّة  ات یومیة أو أمثال تتناقل فیما  ى شکل مصطلحمن الناس علو
بما أنَّ قصص شقیر هي نقد الحالة الاجتماعیّة والسیاسیّة والمعیشیّة للمواطن الفلسطیني بالطریقة   بینهم کوسیلة للتحاور والتفکیر و

کثر استیعاباً للقوالب السخریّة دون نفي قدرة الفصحي  سلوب: »ولن یکتفي  موذج هذا الأفي ذلك. ون   الفکاهیّة السّاخرة، فقد تکون أ
(. إنَّ  54: 2003عمّي بزیارة شاکیرا، الفالتة اللي ماخلّت دف ما رقصت علیه، یقول عمّي ذلك للصفوة من أبناء العائلة« )شقیر، 

ه اختارها متعمد درة اللغة  راد إثبات قاً وکأنما أ مفردة "الفالته" مفردة شعبیّة وکان بالامکان استخدام مفردة فصحى کالدّاعرة مثلا لکنَّ
الشعبیّة في إبراز المواقف السّاخرة أحیاناً" إذ أن مفردة "الفالته" الشعبیة تحمل في طیاتها معناً ساخراً یتناسب والخطاب السّاخر  

کیداً للموضوع بینما مفردة "داعرة" قد لاتحمل هذا الایحاء. کما أنَّ عبارة  »ماخَلّتْ دَف ما رِقْصَتْ علیه«   فة. ونقرأ  لهذه الصّ جاءت تأ
 (.  35في موقع آخر: »ملیح أنهم ما طخّوك یا مهبول!« )المصدر نفسه، 

بوتیرة أقوى من الأولى، فمفردة "مهبول"   یصطف الموقف السخري في العبارة خلف المفردات الشعبیة مجدّداً بنفس الغرض و و
إن کانت موجودة في أمّهات المعاجم العربیّة لها الک کثر استخداماً في العامیة الفلسطینیّة لاحتوائها دفاتها، إلّا ثیر من متراو  أنّها الأ

على الإیحاء السّاخر. وفي موقع آخر نقرأ أنَّ الراوي یقول مخاطباً مایکل جاکسون: »لماذا قمت بتغییر لون بشرتك بحیث تبدو  
ه ختمها بتعبیر شعبى  العبارة کلّ  قد صاغ شقیر(. ل 12بیضاء؟ وماله اللون الأسود یا حبیب أمّك؟« )المصدر نفسه، ها بالفصحى إلّا إنَّ

"حبیب أمك" لیعطي زخماً ساخراً  کبیراً، حیث أنَّ هذه العبارة ذات الطابع الساخر تُعدّ من المصطلحات الشعبیة عند بعض الشعوب  
بلاد الشام مثل سوریا وفلسطین. فالعبارة کنایة عن الدَّ  لع تحم لع ومفردة العربیة منها العراق و ل طابعاً ساخراً. جاء في معجم  الدَّ

یُخضَعُ لرغباته« )قیم، یُعطاهُ کلَّ ما یرید و ل، من یعیش في غُنج و ع، مُدلَّ عَ. وَلدٌ مُدَلَّ ع اسم مفعول من دَلَّ ،  484: 1381الغني: »مُدَلَّ
تصرفات شخصیة المغني العالمي لصّارخة في المفارقة ا ، مادّة دلع(. لقد برز الموقف الساخر هنا عن12128أیضاً أبوالعزم، لاتا: 

جاکسون )تفاهة محاولته الخروج من سواد البشرة إلى البیاض الناتجة عن العنصریّة أو الشعور بالدونیّة( وذلك في إطار الثّورة على  
ح هذه  جاهات لتفضها بکل الاتّ کل ما هو زائف. لقد طرح شقیر في هذا المقطع الحواري القصیر قنبلة سرعان ما تشعّبت شظایا

 الشخصیّة العالمیّة في تصرفاته المتباینة لینتهي في النهایة بالضّحك والسخریّة.  
یّة!« )المصدر نفسه،  (.  52ونقرأ في موقف آخر: »وهو یحدجني بنظرة تنمُّ عن اتّهامه لي بأنّني حمار... خلّیك مِلَحْلِحْ شو

ذکي أو الفطن بینما في المعاجم العربیة نجد أنَّ "لَحلحَ" بمعنى تزحزح عن یّة تعني الة الفلسطینمفردة"مِلَحْلِحْ" في اللهجة الشعبیّ 
مکانه. ربما لم یجد الکاتب مفردة تحمل کمّاً دلالیاً ساخراً  کما تحمل مفردة "ملحلح" الشعبیة، فوظّفها في إطار خطابه السّاخر. 

لمنطوق یمکن لبنیة السخریّة أو المفارقة أن تنتقل من خلال أنماط  في الکلام ا ساخرة، »...یکفي أنَّ بنیته هذه المفردة الصوتیة بنیة 
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یِة 2وتنغیم 1محدّدة من نبر ینتقل أیضاً بواسطة وسائل لغو ونحو ذلك«.   7وعلو الصوت 6ونغمة الصوت  5وطریقة الأداء  4کالإیقاع  3و
شخوصه وقد استعار منها تعابیر کنائیـّة سلبیّة    تي دارت بینالحوارات ال(. لقد استخدم شقیر اللّهجة العامیّة في  115:  2015)النورج،  

 توحي بالسخریّة. 
لیّة المفارقة، ذلك أنها هي   کما استخدم محمود شقیر باقة من الأمثال الشعبیّة الفلسطینیّة لتعزیز خطابه السّاخر، مستعیناً بآ

المتواترة على ألسن الناس قصّة رجل دین اشتهر    ثل من القصص صّة هذا المأساس الأمثال السّاخرة. لننظر إلى مثل حُطَّ بالخرج »وق
یعتقد أنَّ إشاعة الخیر بین الناس هي أقوى أقانیم التقوى. لذلك کان  بالتّقوى والفضیلة، وکان صاحب طریقة خاصّة یعمل البرّ، و

یوزّعها على الفقراء، فیطوف على فرسه من مکان  ب   یجمع الصّدقات من الأغنیاء و وضع فیه الإعانات، فإذا تقّدم  جانبه خرج تإلى آخر و
إلیه رجل بمبلغ من المال، قال "حط بالخرج"، دون أن یهتم بمعرفة قیمة المبلغ الذي تصدّق به کلّ واحد، وکلّما صادف أحداً محتاجاً  

قین سواسیة في نظره، ومن یأخذ یکون   کذا اشتهرت ما أخذه، وهغیر مُحرج بیقول له: )خوذ من الخرج، فیکون بذلك جمیع المتصدِّ
( وذلك کنایة عن سواسیة کلام کاظم علي صدقاً وکذباً. »لا تصدّق  2014عبارة )حُط بالخرج( فصارت مثلًا معروفاً « )مهدي، 

ا المفارقة هن (. المثل هذا قد لایبدو ساخراً لکن فیه تعارض دلالي ناتج عن المفارقة و 5م:  2003مایقوله هذا السائق الثرثار« )شقیر،
اد الخفي فالملفوظ یدلُّ على شيء ما، لکنه یضمر ضدّه أمراً آخر لذلك نحن بحاجة إلى قلب المعنى الظّاهري وکشف  تصنع التض

به المعلن بل ما یختفي وراءه وهو أنَّ  المصرّح ما هو مخفي کي تتمّ عملیة الإضحاك والسّخریة. فما قصده الکاتب لیس المعنى 
د لرونالدو ودفاعه المستمیت عنه وتحمّله الضّرب والإهانات من قبل الحرکة و...،فإنّ ي حجز المقعاً لجدیته فکاظم علي خلاف

کلامه متساو في الصدق والکذب في رأي المواطنین وذلك ما یدعو للسخریّة. ومثال آخر لهذا الأسلوب: »دقَّ الکوز في الجرّة«  
قسناه بالمقطع الذي سبقه نجد أنّه في سیاق السخریّة المبطّنه. اً لکن إن طابعاً سخریّ (. قد لایحمل هذا المثل 11)المصدر نفسه، 

وما نقله الراوي عن ابن عمّه حین قرّر استحضار مایکل جاکسون للغناء في الحي: »لکي أسرّي عن أهل الحي ولأخفّف من معاناتهم  
یتهم مناظر الدّماء البریئة التي تسیل في بلادنا کلّ  أثبت للقاصي والدّاني أننا لسنا إرهابیین، لأنّ من    سأحضره لکي    یوم. قال:جرّاء رؤ

یستمع إلى مایکل جاکسون لا یمکن أن یکون إرهابیاً. لاحظنا أنّه مصرّ على التلفّظ بهذه الجملة الأخیرة، کأنّه معنيّ أن تسمعه جهة  
بغیر مناسبة، أو "کلّما دقّ الکوز في   (. فأراد الکاتب بالمثل  12الکبیر« )المصدر نفسه،    ا یقول عمّي الجرّة"، کمما. یتلفّظ بها بمناسبة و

رس  »کلّما دقّ الکوز في الجرّة«، إبراز التّضاد الخفي الذي یولد المفارقة کأداة مولّدة للضّحك والسخریّة. الکلّ یعلم أنّ إسرائیل تما

 
1 -  stres 
2 -  intonation 
3 - paralinguistic 
4 -  rhythm 
5 -  tempo 
6 -  tone of voice    
7 -  loud ness   
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اع عن هذه الدّولة إنّما هي الولایات المتّحدة  فسها بالدّفلتي ألزمت ن إرهاب الدّولة وأنّ الفلسطینیین هم ضحایا الإرهاب والدّولة ا
فبالتالي هي الشّریك الرسمي لإسرائیل لکن مع ذلك یستلطفها الفلسطیني کي لا تلتصق به التهمة التي هو ضحیّتها. "ضرب هذا  

قدیماً کانوا یحفظون الماء   أنَّ الناس  ذا المثل هو المثل للإشارة إلى تکرار أمر ما وهو نفي الإرهاب عن الفلسطینیین.. والأصل في ه
الذي یشربون منه في منازلهم في جرار من فخّار وکانوا یضعون کوزاً من المعدن یملأونه من الجرّة  لیشربوا منه فیلتطم الکوز بعنق  

 ة.قصصیّة کثیرالمجموعة ال الجرة کلّما أراد أحدهم أن یشرب" )موقع التراث، مقال أمثال من التّراث( والأمثال في هذه 

 التّلاعب اللفظي بالحروف   .4.  7

إنَّ تغییر الحروف في الکلمة، وتغییر الکلمات أو  » قد یکون التلاعب بالحروف والألفاظ من الأسالیب المعتمدة في السخریة.
بب  لتفکه، ولعل الس بواعث الضّحك واإبدالها في الجملة لتنحرف بها عن معناها الأول ولتؤدي بواسطتها معنى آخر، هو باعث من 

ا ندرك  في ذلك هو إدراکنا بطبیعتنا صحّة التّعبیر الأول، ثم نسمع التّعبیر في صیغته الجدیدة بعد تلاعبنا به، وعند الموازنة السّریعة فانن
 (. 153: 1998أنَّ المتکلم یهدف الى التفکّه والإضحاك«.)قزیحة، 

عب بالحروف لأسماء بعض الشّخصیّات العالمیّة وهذا لم  بیاً وهو التّلانّ ساخر جدید نس ولقد جاء محمود شقیر في قصصه، بف
یکن سهواً أو اعتباطیاً بل تعمّداً وذلك لیضفي طابعاً ساخراً یهدف إلى الکشف عن بساطة الشّعب الفلسطیني أو للتشفّي من تلك  

قصّة مقعد رونالدو ومرّة واحدة في    )ثلاث مرّات في   لوب لأربع مرّاتالرموز، لاسیّما التي تنتسب للاحتلال. استخدم شقیر هذا الأس 
قصّة کوفي عنان(. نقرأ في قصة مقعد رونالدو: »قال زعیم الحرکة متوعّداً ألا فلیعلم المدعو بونالدو، إنّنا لن نغضّ الطّرف عن کل  

کثر ف أنّ زعماء الحة، وکما هو معرو (. بما أنَّ العبارة جرت على لسان زعیم الحرک 7: 2003مارق زندیق« )شقیر،  رکات، هم الأ
وعیاً وفطنة من رفاقهم إذ أنّهم الأقرب إلى مجریات الأمور محلیاً وعالمیاً، لذلك نجدهم رأس الحربة لمواجهة ما یرونه خطأ یجب  

  المیّة المعروفة لك الشّخصیة العاسم رونالدو، ت  -مستبدلًا الراء بالباء  - إصلاحه، بینما نجد الکاتب ینطق على لسان رئیس الحرکة 
إمّا أراد   –لدى الصغیر والکبیر بشکل متغایر  إثارة الضّحك علیه، و بالتالي النیل منه و وذلك إمّا أن أراد به فضح جهل رئیس الحرکة و

ر  السّخریة. یتکرّ  وهو نوع من المفارقة التي تشکّل الحجر الأساس في  - أن یشیر إلى تغافله وتجاهله الدّاعیان للسّخریة والضّحك
دلها بالکاف لنفس الاسم لتعزیز الموقف السّاخر: »صاح فیه: مین هو هذا کونالدو یا ولد؟ إحك، إنطق. مین هو  الموقف فیستب

(. فنظراً إلى أن القارئ یجزم بصحّة التلفظ الصّحیح لاسم رونالدو لکثرة ما سمع من الإذاعات  8کونالدو هذا؟« )المصدر نفسه، 
بما أنّه یجزم أنّ الأولى هي  قع في ذهول حینموألسن الناس، ی والتلفزة  ا یرى الصّیغة اللفظیة الثّانیة، فیقوم بموازنة بین اللفظین و

بالتالي یدرك تعمّد الکاتب في هذا الانزیاح اللفظي، عند ذلك نراه یندفع نحو الضّحك.    الصّواب و
لها اللجنة؟ إذا کان بولمرت )المقصود إیهود  ابن الحلال ما  قرأ: »قلت له یاوفي قصّة رسالة إلى کوفي أنّان یتکرّر الأمر حیث ن

(. فقد استبدل الهمزة بالباء للتشفّي من شخصیة  34إولمرت رئیس بلدیّة القدس( یریدنا أن نشکل لجنة لحیّنا« )المصدر نفسه، 
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أن یخلق معنى ثانیاً الاسم الثاني،  الحرفي عن طریق بارزة من شخصیّات الاحتلال بطریقته السّاخرة. أراد الکاتب بهذا التّلاعب 
بما أن الاسم الأوّل  هو الصحیح فالرجل من أساطین الاحتلال ومعروف عالمیاً، فیکون   - اولمرت –متغایراً تماماً مع المعنى الأوّل و

لى  اتب نفسه أشار إحظة هو أنّ الکالتعبیر الثاني المتلاعب به بصیغته الجدیدة لایهدف إلّا الإضحاك والسّخریة. الجدیر بالملا
 الصیغة الصحیحة لاسم تلك الشّخصیة أي أولمرت عندما قال بین القوسین )المقصود إیهود أولمرت رئیس بلدیّة القدس(. 

 
رية. التض 5. 7 ريكاتي  خيم أو الصورة الكا

زءاً من  کال، فهي تظهر ج سب وأوزان والأش متناسق وتلاعبه بالنّ الصّورة الکاریکاتیریة هي الصورة التي ذات بناء معماري غیر
یعمل على تفجیرها في محاولة لإعادة   البناء بشکل مضخّم مثیر للضحك لا البناء کلّه. یقوم الخطاب السّاخر على المفارقات و

بالتغلغل   الأمور إلى نصابها بعد أن کانت تمشي على رأسها، یعمد إلى ذلك لتصحیح المسار. وتقوم السّخریة، إضافة إلى ذلك، 
واقع حیث تقوم بتضخیم بعض الجوانب بشکل کاریکاتیري بغیة تجلیة الأمور السّلبیة وانتقادها، وسنعتمد على  في مفارقات ال عمیقاً 

ما ورد في المجموعة لإبراز ذلك وکمثال نشیر إلى هذا المقتطف من قصّة کلب بریجیت باردو: »عبد الغفّار اکتشف في کلبه مزایا  
إن نبح لا ینبح إلّا ن  کثیرة: فهو بصوت خافت لا یخدش الأذن. وهو محبٌّ لسیّده مُتفانٍ في خدمته، ادراً، و فإنّه یفعل ذلك باعتدال، و

یذهب إلى الحمّام، یتقافز من حول عبد الغفّار محاولًا الوصول إلى المنشفة   بشَب کلّ صباح لکي ینتعله و یُحضر لعبد الغفّار الشَّ
م من ذلك، أنّه یصغي بانتباه حینما یشرع عبد الغفّار في الکلام، ثمّ یضع یده  یّده. وما هو أهلکي یناولها لس  المعلّقة على الحائط، 

(. في هذا المقطع یقدّم الکاتب ضفیرة السّخریة المنسوجة  66على صدغه، کأنّه یفکّر بکلام سیقوله بعد لحظات« )المصدر نفسه:  
ه ی  ات ذکیّة من قبل بإتقان من عدّة خیوط تبدأ بأفعال وحرک  عمد إلى شحنها عبر تصاعد وتیرة المفارقات لینتهي إلى صیاغة  الکلب لکنَّ

مفارقة کبرى، تصلح أن تکون صورة کاریکاتیریة، تلعب فیها المبالغة دوراً فاعلًا في إضفاء الطّابع السّاخر، یختمها بعبارة" یضع یده  
ر بکلام سیقوله بعد لحظات ، الدخول إلى عملیة موازنة بین کلاب الفلسطینیة في  العبارة الأخیرة " أراد الکاتب بعلى صدغه، کأنه یفکَّ

الحي التي تنبح لیل نهار فجعلت بنباحها المزعج حیاتهم جحیماً لایُطاق، والکلاب الهادئة الودیعة لممثّلة الإغراء بریجیت باردو  
ا النموذج االکاریکاتیریة.  ذلك لیبرز تضادّاً یکون وسیلة لطرح المشهد الضّاحك بصورته   لثّاني فهو في قصّة "مذکرة إلى کوفي أنان" أمَّ

 .ثمَّ انفتح الکلام على مصراعیه لأبناء الحي الذین جلبتهم معي، للتحدث عن مآثر الأمین العام
 .اسمه کوفي عنان، والله إنه ابن حلال. هیك، من منظره على التلفزیون أنا أقول إنّه ابن حلال -»
کوفي، ول ع الشیطان، أي هي الأسامي مشترى. لو ان والده سماه مصطفى، مصطفى  ي، بس لیش اسمه  ه تقول إنّه عرب شکل  -

 !عنان! أو، لو انه سماه عبد الرحمن
 .یا خیي، الرجل مِش عربي. بدك تقلب طاقیتي أنت؟ مش عربي  -
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 .مِش عربي، معناه مسلم -
 .یا آدمي ولا هو مسلم -
 ( 38صدر نفسه :  إلى الإسلام« )المرسالة ندعوه فیها لعاد، نرسل له   -

یطرح الکاتب هنا حزمة من المفارقات، بدءاً من تغییر لقب الأمین العام من أنان إلى عنان مروراً بختم مارکة "ابن الحلال"  
إقتراح تغییر اسمه إلى  إعجابه بملامحه الشّخصیة و ة  مصطفى لإضفاء مسحة إسلامیّ بمجرد مشاهدة الرجل على شاشة التلفاز و

یج  مزیّفة دون مضمون حقیقي   و... عبارة "إنه مش عربي ...معناه إنه مسلم" لیعزل صفة الإسلام من العرب بل صفة الآدمیة منهم لتتو
کي تتحوّل   الخطاب السّاخر بلزوم دعوة هذا الرجل إلى الإسلام. تبلغ هنا المرارة درجتها القصوى إذ تتمرّد على طبیعتها الراسخة 

اء، وتشرئبّ السّخریة بأعناقها حدّ الضّحك، ملوحة بنقدها لخلفیة الواقع العربي المقسّمة  ارم وتطفح بشحنتها السّودإلى النقیض الصّ 
  .أجزاءه بین جهل واستسلام وخیانة وتقهقر مستمر وصراعات طائفیة لاتنتهي إلّا بنهایات تکتب بأقلام الدول الکبرى 

 قة الدرامية . المُفار 6.  7 

خریة لالتصاقهما ببعض ومن أنواعها المفارقة الدرامیّة التي استخدمها الکاتب في بعض المواقف.  قة وثیقة بالسّ للمفارقة علا 
کثر من شخصیة، أو إذا   خطاب الشّخصیّات إجراءات لاحقة، عندئذ یمکننا القول أن هناك مفارقات    قوّض »إذا رأى الجمهور أو عرف أ

(. إذن هى الرکیزة الأساسیّة  140: 2016المشاهدین« )المشاقبة،  ل بین الشّخصیّة ووجهة نظر ها مفارقة تعمل على انفصادرامیّة. إنّ 
محترف في لعبة رصد الأحداث بتفاصیلها وتحولاتها المثیرة عبر تسلسل درامي وکأنّه    شقیراوالقاسم المشترك بین تلك الأسالیب. إنَّ  

یها على المتلقّي مصوّر یصوّر أحداثاً متلاح  اً سینمائیاً مشوّقاً. لکن کلّ هذا یکون تمهیداً  عبر شریط فیدیو یعرض مشهدقة لیرو
لنهایات غیر متوقّعة ولیفاجئنا بمفارقات درامیّة ساخرة. نقرأ في قصّة مایکل جاکسون حین أبدى العمّ معارضته لحضور مایکل  

داشر! أنت تهدّدني! )سبحان  مغني الشهیر: تهدّدني یا  وهو یهزّ عصاه، في وجه الجاکسون للغناء: »عمّي الکبیر انتفض مثل المجنون  
یبدو أنّه    الله، کأنّه یفهم الإنجلیزیة!(. مایکل جاکسون أدرك أنَّ شرف الدّولة الکبرى لن یسلم من الأذى إن لم یقدم على فعل کبیر، و

ب فوهة المسدّس  عشرة رصاصة، صوّ نه لأربعنوع برابیللو، یتّسع مخز  کان محتاطاً لمثل هذا الأمر، أخرج من تحت ثیابه مسدّساً من
نحو رأس عمّي الکبیر، سحب عمّي عصاه من فوق رأس المغنّي، قال بهدوء ملتبس وهو یتّجه نحو الباب: سأذهب لأداء صلاة  

 (.  14: 2003العشاء«.)شقیر، 
درجنا في  تب عبر قلمه السّاخر، یستتدعو للضحك المدوّي. الکانلاحظ قمّة المفاجئة الناتجة عن المفارقة الدرامیّة، والتي 

الولوج إلى أجواء القصّة خلسة دون أن نشعر وکأنّما هناك ید تمتدّ من باطنها، فتمسك بتلابیبنا فتدخلنا في طیّات القصّة تلك. أراد  
کشن" التي جعلت القصّةالکاتب عبر هذه اللقطة أن نشاهد عن کثب الأزمات النفسیّة والصراعات والأحداث " تتشابه والأفلام  الأ

ئیة، فنتکیّف معها وننتظر بفارغ الصّبر النتیجة النهائیة لصراعات وأزمات تمخّضت من التّضاد الثقافي في طابع سیاسي. السینما
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یة وکلّ ذلك نتیجة المفا ها  رقة التي یمکننا أن نسمّی والمفاجئة تکمن في النهایة، حیث تثیر الحاسة السّاخرة وتفجّر الضّحکات المدوّ
وّل المشهد من احتدام ومواجهة وعنف کادت تزهق فیه الأرواح إلى مشهد مسالم ینتهي بالصلاة من جانب  مفارقة التحوّل حیث تح

بالموسیقى وأجواء البوب من جانب آخر. لقد رسم الکاتب هیکلیة نهایة مفاجئة، تتلخّص بـــ"سأذهب لأداء صلاة العشاء" وهي   و
یل بین طرفي النزاع لکندنة تأتي بعد نزاع وعراك  ه ها دونما أطراف تتوسّط لحلّها، فینسحب العمّ الکبیر للصلاة والمغنّي إلى عمله  طو

ونالدو  وکأنَّ ما دار في القصّة لیس إلا لعبة بولیسیّة دارت بین طفلین یتسلیّان بها. ونجد نموذجاً آخر للمفارقة الدرامیّة في قصّة مقعد ر 
حمل لکماتهم على وجهه وحدَّ السکین الذي کاد یحزّ على رقبته:»شعر کاظم  لتعنیف أبناء العائلة وت  ین یتعرّض البطل کاظم علي ح 

فعل مناسبة تعید له عزّته  (. ومن الطبیعي إنَّ من یتعرّض للإذلال، یبدي من نفسه ردّة 9علي أنّه تعرض للإذلال« )المصدر نفسه: 
بطل العنیفة التي ستعید له کرامته المداسة بین الأقدام!،  فعل ال کي یبحث عن ردّة  ع القارئ النّص بشوق ولهفوترفع مستواها. یتاب

ه یتفاجأ حین یقرأ: »بکى على صدر زوجته، على صدرها الحنون بکى. بشفتیها مسحت دموعه المالحة، أمضت اللیل کلّه وهي  لکنَّ
قة الدرامیة لیثیر الضّحك الذي لامناص  د التعبیر باستخدم المفارالکاتب بقلمه البارع أجا  تسرّي عنه« )المصدرنفسه(. هنا نلاحظ أنَّ 

 منه.
 لقد قمنا بإحصاء أسالیب السخریّة في مجموعة "صورة شاکیرا" القصصیّة والتي درسناها في المقال، فخرجنا بالجدول التالي:

   

 
 حجاجیةً  للخطاب الساخر الذي یحمل قیماً  إلى توظیف أسالیب وآلیات عدیدةالرسم البیاني أعلاه یکشف لنا أنّ القاصّ مال 

یتطلّع إلى التجدّد  کبیرةً، تتوزّع بین السخریة الفظیة المباشرة والسخریة غیر المباشرة وهذا یعني أنّ القاصّ یرفض النظم الثابتة و
ب  یاً إزاء الشعب والبلد. والخطالقاصّ التزاماً أدبیّاً وأخلاقالمستمرّ، کما یعني أنّ المجموعة لاتستهدف الضحك بل تثبت التزام ا

بلدهم المقدّسة هیبتهم ونخوتهم   ینزع عن المواطنین و الساخر بهذا الزخم الکبیر یفضح سماسرة الغزو والاحتلال من جانب و

تکرار الأسماء والألقاب

التعریض

توظیف اللهجة العامیة

استخدام الامثال الشعبیة

استخدام الأشعار الحماسیّة الفصحی

التعلاعب بالحروف

ةالتضخیم أو الصورة الکاریکاتیریّ 

المفارقة الدرامیة
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فیها  ة وقدسیّة فلسطین التي یسکنون  العربیة والإسلامیة من جانب آخر وذلك لأنّهم یمارسون سلوکات تتعارض وطبیعة النخوة العربی
 فضاء القدسي وتلك النخوة التي کان یعیشها الفلسطیني.وکأنّهم لایلیقون بذلك ال 

 النتيجة 

نستخلص مما دار في البحث أنّ توظیف الأسالیب الساخرة عند محمود شقیر لم یکن للإمتاع بل لرسم صورة الواقع البشع  
ل إنقاذیّة من کلّ ما یحیط ببلده  مّ عن شدّة الألم، فهو ردّة فع ن. الضحك عند شقیر ضحك مرٌّ ینوصبّها في الأفکار لتوعیة المواط 
 وأما النتائج التي توصّلنا إلیها فهي على النّحو التالي: .ومجتمعه من هموم تکالبت علیه 

ما تطرّق إلیها أحد من قبل وقد تفنّن فیها  - ب الفلسطیني  مما جعله مارکة ممیّزة في الأد استخدمَ شقیر أسالیب سخریّة متنوعّة قلَّ
ر الأسماء والألقاب، والتعریض، وتوظیف اللّهجة العامیّة، واستخدام الأمثال الشعبیّة، واستخدام الأشعار  المعاصر وهي: تکرا

 الحماسیّة الفصحى، والتلاعب بالحروف، والتّضخیم أو الصّورة الکاریکاتیریّة، والمفارقة الدرامیّة.  
قاعدة عریضة وهي المفارقة الصّارخة، حیث تتکوّن خمیرتها من    خریّة الهادفة التي تعتمد على تمد الکاتب على استراتیجیة السُ اع  -

إحقاق الحق الواقع المؤلم والتي تهدف إلى الفضح والتعریة یم الخلل و  .وتسعى إلى تقو
الاحتلال البغیض غیر غافل عن  سبّبوا تأخّره کما وجّهها نحو وجّه محمود شقیر حربته السّاخرة نحو المسؤولین باعتبار أنّهم  -
لمفاهیم والتقالید البالیة ذلك أنّ الأخیرین وجهان لعملة واحدة یسندان بعضهما إلى بعض؛ فأيّ مجتمع انبطح للتقالید والأفکار  ا

بشتّى الطرق نشر ت  لك التقالید لدیمومته. البالیة؛ سیکون متقبّلا لأغلال المحتلّ؛ کما أنّ المحتلّ یحاول و
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